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  لدرس الخامسا

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

الحمـــد � ربّ العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

  أجمعين.

التي یفھم منھا التعارض والتناقض  الآیاتوإنّ أما بعد فيقول المصنف رحمـه الله تعـالى : 

ل ك�ل منھ�ا عل�ى الحال�ة المناس�بة لیس فیھا تناقض ولا تعارض ، بل یجب حم
  اللائقة بھا 

هــذه قاعــدة ذكرهــا المصــنِّف رحمــه الله في الآ�ت الــتي ظاهرهــا التعــارض ومــن المعلــوم والمتقــرّر أن  

ــوْ كَــانَ مِــنْ عِنــدِ كتــاب الله عــز وجــل كلــه محكــم لا تعــارض فيــه ولا تنــاقض قــال الله تعــالى  { وَلَ

  .٨٢ النساءخْتِلاَفاً كَثِيراً}غَيرِْ ا�ِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ ا

فكتــاب الله عــز وجــل لا تنــاقض فيــه، ولا تعــارض ولا �تيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه 

فهو كتاب محكم كتاب مـتقن يؤيـد بعضـه بعضـا ويشـهد بعضـه لـبعض ولـيس فيـه تعـارض ، فـإذا 

يظهــر لــه وإلا عنــد وجــد مــن يتلــو كتــاب الله في شــيء مــن الآ�ت نوعــا مــن التعــارض فهــذا فيمــا 

حسن النظر والتأمل والجمع بين الآ�ت يتبين أنه لـيس هنـاك أي تعـارض، وقـد ألـف أهـل العلـم 

في هذا الباب مؤلفـات ، وتكلمـوا عنـه في كتـب التفسـير ومـن أحسـن مـا كتـب في ذلـك مـا كتبـه 

إيهــــام  الإمــــام العلامــــة الشــــيخ محمــــد الأمــــين الشــــنقيطي رحمــــه الله في مؤلفــــه الــــذي بعنــــوان دفــــع

  الاضطراب عن أي الكتاب . 

فكتاب الله عز وجل ليس فيه اضـطراب ولا تنـاقض ولا تعـارض ، فـإذا وجـد مـن يتلـوا كتـاب الله 

ل هــذه القاعـدة الــتي ذكرهــا لـك الشــيخ رحمــه الله هنـا وهــي �فعــة  شـيئاً ظــاهره التعــارض فإنـه يعُمِــ

  جداً في ��ا، يقول رحمه الله : 

  م منھا التعارضُ والتناقضالتي یفھ الآیاتوإنّ 
أي أ�ا في حقيقتها لا تعارض فيها ولا تناقض لكن قد يفهم  (يفُهم منها)و�مّل قوله رحمه الله 

  منها شيء من التناقض ، أو التعارض مع آية أخرى فما العمل ؟ يقول الشيخ رحمه الله : 

  لیس فیھا تناقضٌ ولا تعارضٌ .  



 

٢٩ 

أنّ كتــاب الله عــزّ وجــل لــيس فيــه تعــارض ولا تنــاقض وأنــت وهــذه قاعــدة وأصــل في هــذا البــاب 

عليــك عنــدما تــرى في شــيء مــن الآ�ت ، أو تفهــم في شــيء مــن الآ�ت أن فيهــا تعارضــاً ، أو 

تناقضــاً عليــك أن تعتقــد في قــرارة نفســك وتــؤمن إيمــا�ً جازمــا أن كتــاب الله لا تعــارض فيــه وإنمــا 

عنــدما تفهــم مــن بعــض الآ�ت شــيئاً مــن التعــارض  هــذا أمــر عــارض للفهــم وهــذه الخطــوة الأولى

وأن هــذا شــيء يعــود إلى فهمــك أنــت لا إلى كتــاب الله، وهــذا أمــر يــزول �لتأمــل ومطالعــة كــلام 

ـــة علمـــه لا يبـــادر �دعـــاء التعـــارض  أهـــل العلـــم ولهـــذا علـــى الإنســـان ألا يبـــادر لقصـــور فهمـــه وقلّ

يــة تعــارض الفلانيــة، وهــذا يظهــر مــن خــلال والتنــاقض، ولا يصــلح أن يقــال: إنّ هــذه الآيــة فلان

بعض الأسئلة فلا يحسن أن يقال هذه الآية تعارض الآية الأخرى وإنما ينبغي أن يقـول كمـا بـين 

الشــيخ رحمــه الله �ن يقــول فهمــت ، أو توهمــت أو قــد يفهــم فينســب التعــارض إلى الفهــم لا إلى 

  الآ�ت والتي هي كلام الله .

  بل یجب حمل كل منھا على الحالة المناسبة اللائقة بھا (بلغ) قال رحمه الله : 

وهــــذه قاعــــدة في الجمــــع بــــين الآ�ت الــــتي ظاهرهــــا التعــــارض فمــــا طريقــــة الجمــــع بــــين مــــا ظــــاهره 

  التعارض ، أو التناقض يقول الشيخ : بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة �ا . 

ء وتــرى في موضــع آخــر نفيــه فهــل المثبــت هــو نفــس فمــثلا : عنــدما تــرى في القــرآن إثبــات شــي

المنفي ؟ إذا قلـت أن المثبـت هـو نفـس المنفـي هـذا هـو التعـارض ولهـذا يقـول الشـيخ : يحمـل كـل 

  منها على الحالة المناسبة اللائقة �ا، فيكون المراد �لمثبت شيء و�لمنفي شيء آخر . 

ى عديـــدة نفـــي الشـــفاعة وأ�ـــا لا تنفـــع . مـــثلا : الشـــفاعة تجـــد في آ�ت إثبا�ـــا، وفي آ�ت أخـــر 

ولهــذا قــال العلمــاء الشــفاعة في القــرآن نوعــان : مثبتــة ومنفيــة وأنــت قــد يُشــكل عليــك أن تــرى 

آ�ت تثبت الشفاعة وآ�ت أخرى تنفي الشفاعة فتقول ما وجه هذا ؟ لكن إذا حملت كلَّ نوع 

فاعة المثبتــة مـن هــذين النـوعين علــى المقــام اللائـق بــه ، أو المعـنى اللائــ ق بــه زال الإشـكال ، فالشّــ

  غير الشفاعة المنفية . 

فاعة المثبتـــــة هـــــي الـــــتي أثبتهـــــا الله في كتابـــــه بشـــــروطها الـــــتي دلَّ عليهـــــا كتـــــابُ الله؛ إذن الله  الشّـــــ

  للشّافع، ورضاه عن المشفوع له . 



 

٣٠ 

فَاعَتـُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَـعْدِ أَن {وكََم مِّن مَّلَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ لاَ تُـغْنيِ شَ كما قال الله عزّ وجل 

ُ لِمَن يَشَاءُ وَيَـرْضَى }   . ٢٦النجم�َْذَنَ ا�َّ

فهـذه الشـفاعة المثبتــة فـإذا رأيــت آيـة في القــرآن تثبـت الشـفاعة فــالمراد �ـا هــذه الشـفاعة المعلومــة 

  في كتاب الله بشروطها . 

ثبتــــت وإنمــــا هــــي شــــفاعة أخــــرى وهــــي وإذا رأيــــت شــــفاعة منفيــــة في القــــرآن ليســــت هــــذه الــــتي أ

الشــفاعة الشــركيّة الــتي يعتقــدها المشــركون في أصــنامهم وآلهــتهم فــلا يبقــى تعــارض؛ لأنــك حملــت 

  المثبت على معنى والمنفي على معنى. 

ولهذا في الباب قاعدة يذكرها أهل العلم وهي: أنه إذا أثبِتَ شيء في القرآن ونفُِـي فالمثبـت غـير 

  المنفي . 

من الآية  الأنفال{ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلـَكِنَّ اّ�َ رَمَى } على ذلك قول الله تعالى: خذ مثالا

  فهنا رمي منفي ورمي مثبت .  ١٧

  هذا نفي للرّمي. }{ وَمَا رَمَيْتَ 

  هذا إثبات للرّمي .  }إِذْ رَمَيْتَ {

  بت غير المنفي " فنفى عنه رمياً وأثبت له رمياً . فهنا �تي القاعدة " المث

فالرمي المثبت غير الرمي، فـالرمي المنفـي عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم الإصـابة ووقـوع الحجـارة 

والحصباء على الكفار في وجـوههم وأعيـنهم فهـذه هـي الإصـابة والسـداد مـن الله سـبحانه وتعـالى 

فالإصــابة والتســديد هــي  }{ وَمَــا رَمَيْــتَ .ولهــذا نفاهــا عــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــال: 

  من الله عزّ وجلّ. 

فالرمي المثبت هنا أخذه للحصـا وإلقـاؤه علـى وجـوه الكفـار هـذا فعلـه صـلى  }إِذْ رَمَيْتَ {قوله: 

  الله عليه وسلم . فإذا أثُبت شيءٌ ونفُي فالمثبت غير المنفي. 

ـــورِ فَـــلاَ أيضـــاً مـــن الأمثلـــة: قـــول الله تعـــالى :  ـــذٍ وَلاَ {فَـــإِذَا نفُِـــخَ فيِ الصُّ ـــنـَهُمْ يَـوْمَئِ  أنَسَـــابَ بَـيـْ

هنا فيه نفي للأنساب فقد تفهم وأنت تقـرآ الآيـة أنـه نفـي للأنسـاب  ١٠١المؤمنونيَـتَسَاءلُونَ }

مطلقـــا فـــلا الوالـــد والـــد لابنـــه ولا الابـــن ابـــن لأبيـــه أي تنقطـــع الأنســـاب ولا يكـــون لهـــا معـــنى أو 



 

٣١ 

ـهِ وَأَبيِـهِ  ، مَ يفَِـرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ أَخِيـهِ وْ يَــ {اعتبار، ثم تجـد في آيـة أخـرى في القـرآن  وَصَـاحِبَتِهِ  ، وَأمُِّ

ــهِ} فهنــا أثبــت النســب أثبــت الأبــوة والأخــوة والبنــوة فهــي �قيــة موجــودة يــوم القيامــة، قــال  وَبنَِي

هُمْ ذُريَِّّـتـُهُم �ِِيماَنٍ أَلحْقَْنَا ِ�ِمْ ذُريَِّّـ {تعالى  هنا أثبت أيضاً   ٢١الطورتـَهُمْ }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّـبـَعَتـْ

  الذريّة والبنوة. 

ً مــا وجــه نفــي النســب مــع إثباتــه في آ�ت أخــرى ؟ �تي القاعــدة "المثبــت غــير المنفــي" وعلــى   إذا

كــــلام الشــــيخ هنــــا �ن يحمــــل كــــل منهمــــا علــــى الحالــــة المناســــبة لهــــا فيــــزول عندئــــذ الإشــــكال أو 

  التعارض الذي فُهم . 

تفاع أي أن ينتفع �لنسـب كمـا قـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في الحـديث فالنفي هنا نفي للان

  .  ))من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه((الصّحيح: 

  والنّسب المثبت هنا هذا من حيث الواقع وحقيقة الأمر . 

ومن الأمثلة أيضاً: ما �تي في الآية من نفي تكلـيم الله للكفـار في عـدد مـن الآ�ت كمـا في قولـه 

ـــةِ }تعـــالى  ـــوْمَ الْقِيَامَ ـــمُ اّ�ُ يَـ ثم تجـــد في بعـــض الآ�ت إثبـــات تكليمـــه  ١٧٤البقـــرة{ وَلاَ يُكَلِّمُهُ

ــــار  ــــه لأهــــل الن ــــونِ }للكفــــار مثــــل قول ــــا وَلاَ تُكَلِّمُ ــــؤُوا فِيهَ ــــالَ اخْسَ فقولــــه:  ١٠٨المؤمنــــون{قَ

تعــارض فمــا العمــل ؟ هــذا كــلام مــن الله للكفــار فقــد ينشــأ عنــدك شــيء مــن ال }اخْسَــؤُوا فِيهَــا{

  نرجع إلى القاعدة "المثبت غير المنفي" وعلى كلام الشيخ يحمل كلٌ على الحالة المناسبة لها . 

  فالكلام المنفي هنا : كلام الإنعام ، الإكرام ، الإ�بة ، الإحسان . 

  هذا تقريع .  }اخْسَؤُوا فِيهَا{وقوله 

  شنقيطي في كتابه "دفع إيهام الاضطراب". وهذا له نظائر كثيرة جمع كثيراً منها الشيخ ال

  تلخيص ما سبق في نقاط : 

أولاً : إذا رأيــت في آ�ت ظاهرهــا التعــارض فعليــك أن تعتقــد عقيــدة جازمــة مــا ثمــة تعــارض وأن 

�َْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَــينِْ يَدَيـْهِ وَلاَ مِـنْ خَلْفِـهِ  لا{الآ�ت لا تعارض فيها كما قال سبحانه وتعـالى 

  }.كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ  لَوَجَدُوا ا�َِّ  غَيرِْ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ كما قال سبحانه وتعالى: {و  }

  �نياً : أن تعتقد أن هذا راجع إلى فهمك للنص فهو راجع إلى فهمك لا إلى النص نفسه . 



 

٣٢ 

ا ولا بـد في مثـل هـذا �لثاً : أنك تحمل كل من هذين الأمرين المتعارضـين علـى الحالـة المناسـبة لهـ

من الرجوع إلى كلام أهل العلم من أئمة التفسير للنظر فيما جمعهم بين هـذه النصـوص والرجـوع 

إلى الكتــب المتخصصــة في هــذا البــاب ومــن أحســن وأجمــع مــا كُتــب في هــذا البــاب الرســالة الــتي 

        أشرت إليها للشيخ الشنقيطي رحمه الله.  

مفعولات وغیرھا ی�دلُّ عل�ى تعم�یم المعن�ى؛ لأن  قال: وأن حذف المتعلّقات من
  ھذا من أعظم فوائد الحذف 

أيضــاً هــذه قاعــدة أخــرى مــن القواعــد المتعلّقــة �لتفســير وهــي : حــذف المتعلقــات وهــذا �تي في 

{ لَعَلَّكُــمْ القـرآن وأن حـذف المتعلـق يـدلُّ علـى التعمـيم فمـثلا الآ�ت الـتي تخـتم بمثـل قولـه تعـالى 

ونحـو ذلـك  ٧٣البقـرة{ لَعَلَّكُـمْ تَـعْقِلـُونَ } ١٥٢   الأنعـامعَلَّكُمْ تـَذكََّرُونَ }ل{٢١البقرة} تَـتـَّقُونَ 

ـــار ،  ـــا محـــذوف لعلكـــم تتقـــون ، تتقـــون مـــاذا ؟ لعلكـــم تتقـــون الله ، لعلكـــم تتقـــون الن المتعلَّـــق هن

  ر المتعلق. لعلكم تتقون سخط الجبار، لعلكم تتقون الأعمال الضارة، المعاصي والذنوب لم يذك

ــبْلِكُمْ قــال تعــالى  ــيَامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّــذِينَ مِــن قَـ ــيْكُمُ الصِّ ــواْ كُتِــبَ عَلَ {َ� أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ

هنا لم يذكر المتعلَّق لعلكم تتقون ، تتقون مـاذا ؟ لعلكـم تتقـون الله ، ١٨٣البقرةلَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ }

تقـــون ســـخط الله ، لعلكـــم تتقـــون المعاصـــي والـــذنوب، لعلكـــم مـــا لعلكـــم تتقـــون النـــار ، لعلكـــم ت

يضركم في دينكم ودنياكم لم يذكر المتعلـق . ولهـذا لـو نظـرت في كتـب التفسـير لتجـد عـدة معـاني 

تحت قوله {لعلكم تتقون} فمـا الفائـدة مـن حـذف المتعلـق ؟ الفائـدة التعمـيم ليشـمل ذلـك كلـه 

لنـار، تتقـون سـخط الله ، تتقـون المعاصـي والـذنوب  فكـل فهو شامل تتقون الله ، لعلكم تتقون ا

  هذا وغيره تشمله الآية . 

ـون} حـذف المتعلـق فـدل علـى التعمـيم لعلّكـم  لُ م تَـعْقِ م تَـهْتَـدون} ، {لّعلَّكُـ كذلك قوله {لعلَّكُـ

تعقلون عن الله خطابه، لعلّكم تعقلون ما تصلون به إلى صراطه المسـتقيم، لعلّكـم تعقلـون الفـرق 

 الحــق والباطــل والهــدى مــن الضــلال كــل هــذه المعــاني تــدخل لأن المتعلــق قــد حُــذف، وحذفــه بــين

  يفيد التعميم والحذف أبلغ ليدل على معنى أوسع تستوعبه الآية في دلالتها. 

حْسَانُ }فمثلاً قوله تعالى:  حْسَانِ إِلاَّ الإِْ     ٦٠الرحمن{هَلْ جَزَاء الإِْ



 

٣٣ 

ليهم �ي شـيء؟ لم يـذكر لـيعم أنـواع الإحسـان وأنـواع الفضـائل الإحسان بماذا ؟ وإلا الإحسان إ

  وأنواع الهبات وأنواع العطا� . 

ــونَ} ــَا كَــانوُا يَـعْمَلُ ــينٍُ جَــزَاء بمِ ــرَّةِ أَعْ ــن قُـ ــيَ لهَـُـم مِّ ــا أُخْفِ ــسٌ مَّ ــمُ نَـفْ ــلاَ تَـعْلَ مــاذا  ١٧الســجدة{فَ

لة، الإحســان، بــر  الحات، الصــيام، الصــدقة، الصّــ الوالــدين فحــذف المتعلـّـق لــيعمّ  يعملــون ؟ الصّــ

  كلَّ الصالحات. 

وأن ح��ذف المتعلّق��ات م��ن مفع��ولات وغیرھ��ا ی��دلُّ عل��ى هــذا معــنى قولــه رحمــه الله : 

  .تعمیم المعنى؛ لأن ھذا من أعظم فوائد الحذف

والحــذف �تي لفوائــد مــن بينهــا التعمــيم وقــد لاحظنــا في الأمثلــة الــتي أشــرت إليهــا هــذه الفائــدة 

  التعميم .  وهي إفادة

ـــةوأيضـــاً لمـــا �تي العقـــو�ت  دِيداً }ا�ادل ـــذَا�ً شَـــ ـمـْ عَ ـُ ـــدَّ ا�َُّ لهَ عَ ونظـــائر ذلـــك، يـــذكر الله  ١٥{أَ

العقوبة ولكن لا يذكر نوع العقوبة وأفرادها فهذا الحـذف يـدل علـى التعمـيم وأ�ـا عقوبـة غليظـة 

  شديدة متنوعة.

  یاق اللّفظي والقرینة الحالیة. قال: وأنھ لا یجوز حذفُ ما لا یدل علیھ السّ 
الأصـــل في الكـــلام وفي الخطـــاب عـــدم الحـــذف فالأصـــل أنـــه لا حـــذف فيـــه ولهـــذا لا يجـــوز ادّعـــاء 

الحذف في أي كلام إلا بقرينة وبدليل ، إما قرينة لفظيـة أي مـن خـلال السـياق تـدل علـى ذلـك 

أحيا� تكون القرينة اللفظيـة ، أو قرينة حالية لم تذكر لفظا وإنما فُهمت خلال سياق الكلام ، و 

ر ، وأحيـا�ً لا تكـون هنـاك قرينـة لفظيـة وإنمـا  موجودة بحيث تَفهم من خلالها هذا المحذوف المقدَّ

هي قرينة حالية تفهم من خلال القرائن وما يحتف �لخطـاب فيتبـين المـراد �لحـذف ، والأصـل في 

قرينــة صــحيحة لا لفظيــة ولا حاليــة الكــلام عــدم الحــذف ، ومــن ادّعــى أن في الكــلام حــذفا بــلا 

  فهو مبطل ومُدّعي ما لا دليل عليه . 

وفي القرآن �تي آ�ت كثيرة يكون فيها حـذف إمـا حـذف ظهـر الـدليل عليـه مـن قرينـة لفظيـة في 

  السياق ، أو ظهر الدليل عليه من قرينة حالية فيه . 

ئِي يئَِسْنَ مِنَ فمثلا قول الله تبارك وتعالى :  تُـهُنَّ  {وَاللاَّ ـتُمْ فَعِـدَّ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبـْ

ئِي لمَْ يحَِضْنَ } أي واللائـي لم يحضـن عـد�ن ثلاثـة أشـهر عرفنـا ذلـك  ٤الطـلاقثَلاَثةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ



 

٣٤ 

مــن القرينــة اللفظيــة الــتي معنــا في الســياق فحــذف هنــا ( فعــد�ن ثلاثــة أشــهر ) لدلالــة الســياق 

  عليها . 

هَـا وَمَـا ضاً قول الله تعالى : {أي ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلـَمُ مَـا يلَِـجُ فيِ الأَْرْضِ وَمَـا يخَـْرُجُ مِنـْ

ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ }    ٤الحديدينَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَا�َّ

قــال أئمــة الســلف وهــذا �جمــاعهم ولا خــلاف بيــنهم في ذلــك قــالوا معكــم  }عَكُــمْ وَهُــوَ مَ قولــه {

ثمَُّ اسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ  {بعلمــه أمــا هــو بذاتــه فــوق العــرش كمــا في صــدر الآيــة نفســها قــال : 

  .  أي بعلمه}  وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ فمعنى قولھ {  }يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ 

  من أين جئنا �ا:القرينة اللّفظية . 

  يقول الإمام أحمد رحمه الله : ((بُدئت الآية �لعلم وخُتمت �لعلم)). 

  السياق كله في العلم، فهنا قرينة واضحة تدل على ذلك . 

َتْ بـِأيضاً : حذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى  هِ {وَلَوْ أَنَّ قُــرْآ�ً سُـيرِّ

عَـــتْ بــِـهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّـــمَ بــِـهِ الْمَـــوْتَى} جـــواب لـــو محـــذوف يـــدل عليـــه   ٣١الرعـــدالجْبَِـــالُ أَوْ قُطِّ

  السياق تقديره ( لكان هذا القرآن ) 

التقـدير  ٥١سـبأ{وَلَوْ تَـرَى إِذْ فَزعُِوا فَلاَ فَـوْتَ وَأُخِـذُوا مِـن مَّكَـانٍ قَريِـبٍ }وأيضاً قوله تعالى 

  عظيما وشديدا . لرأيت أمرا 

{بَـلَى مَـنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ ِ�ِّ وَهُـوَ محُْسِـنٌ أيضاً عندما �تي ( بلى ) جوا� ولا يكون قبلها سـؤال 

ــدَ ربَِّــهِ } ــهُ أَجْــرُهُ عِن لَ فبلــى جــواب لســؤال فــأين الســؤال ؟ محــذوف لكــن دل عليــه  ١١٢البقــرةفَـ

  تقديره من جنس لفظ الجواب .  السياق ، ويقول أهل العلم في مثل هذا يكون السؤال

نْ أسـلم وجهـه � وهـو محسـن فلـه أجـره  فماذا يكون السؤال المحذوف المقـدّر ؟ السـؤال: ألـيس مَـ

عنــد ربــه ؟ الجــواب بلــى . فحــذف الســؤال لدلالــة الجــواب عليــه وهــذا �تي في القــرآن لكــن كمــا 

ــة ، أو قلــتُ ســابقاً: الأصــل في الكــلام عــدم الحــذف ولا يجــوز ادّعــاء حــذف  إلا بقرينــة إمــا لفظيّ

  قرينة حالية . 



 

٣٥ 

وهنــا لأهــل البــدع مقامــات �طلــة وضــلالات متنوعــة �دّعــاء الحــذف في كــلام الله عــز وجــل بــلا 

قرينة فلا قرينة لفظية ولا قرينة حالية ، ومن أمثلة دعاوى أهل البدع الباطلة في مثـل هـذا البـاب 

يقولـون هنـا محـذوف مقـدّر،  ٢٢الفجـرمَلـَكُ صَـفّاً صَـفّاً }{وَجَـاء ربَُّـكَ وَالْ قولهم في قوله تعـالى 

تقــديره وجــاء أمــر ربــك ، وجــاء ملــك ربــك ونحــو ذلــك، فهــذا المحــذوف المــدعى لا دليــل عليــه لا 

مــن لفــظ الســياق ولا مــن القــرائن ، وإنمــا ســببُ هــذه الــدّعوى عنــد هــؤلاء تــوهّم التشــبيه، تــوهّم 

مــن ذلــك بــزعمهم التشــبيه أي تشــبيه الله �لمخلوقــات، فلمــا  هــؤلاء أ�ــم لــو أثبتــوا � ا�ــيء للــزم

توهمــوا التشــبيه بنــوا علــى ذلــك ادعــاء الحــذف وأن في الآيــة محــذوفا مقــدر تقــديره تــزعمهم ملــك 

ربك ، أو أمر ربك ونحو ذلك والنص لا تشبيه فيه لا من قريب ولا من بعيد . والشـأن في قولـه 

وأ�ـــا تمـــر كمـــا جـــاءت وتثبـــت كمـــا وردت � تبـــارك  وجـــاء ربـــك " كالشـــأن في بقيـــة الصـــفات "

  وتعالى على الوجه اللائف بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى .  

ص�فات ت�دل عل�ى أن تل�ك  ، أوالأحك�ام المقی�دة بش�روط أنقال رحم�ھ الله: كم�ا 
  القیود لابد منھا في ثبوت الحكم . 

عـد ذلـك فـلا يكـون الحكـم �بتـاً إلا مـع وجـود هذا الأصل إذا جاء في الآية قيدٌ ثم رتِّـب حكـم ب

  هذا القيد . 

فــإذا وُجــد في الســياق ذكــرُ ذنــب معــين بقيــد ثم ذكــر حكــم يترتــب علــى ذلــك فــالحكم لا يكــون 

{إِلاَّ �بتــاً في حــق هــذا الــذي وقعــت منــه المخالفــة إلا �لقيــد المــذكور في الآيــة ، مثــل قولــه تعــالى 

ــلِ  بْ ــاعْلَمُواْ أَنَّ اّ�َ غَفُــورٌ رَّحِــيمٌ }الَّــذِينَ َ�بــُواْ مِــن قَـ ــيْهِمْ فَ ــدِرُواْ عَلَ القيــد في  ٣٤المائــدةأَن تَـقْ

بْلِ أَن تَـقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ {الآية هي قوله  أي فاعفوا عنه } أَنَّ اّ�َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  { قوله تعالى} قَـ

ـد بعـدم القـدرة علـيهم والمعـني �بـوا هـم وسـلموا أنفسـهم فهـؤلاء  ، لكن هذا العفو عن هؤلاء مقيّ

أهـــل لأن يعُفـــى عـــنهم . لكـــن في الحالـــة الأخـــرى يقـــام علـــيهم الحـــد إذا قـــبض علـــيهم متلبســـين 

بجرمهم ومتمردين فإنه يقام علـيهم الحكـم فهـذه الآيـة مـن الأحكـام المقيـدة بشـروط ، فـإذا انتفـى 

  القيد انتفى الحكم فالحكم في الآية جاء مقيداً . 



 

٣٦ 

مـــن هـــذه القاعـــدة مـــا �تي علـــى هيئـــة الوصـــف الـــلازم ، أو مـــا يســـميه أهـــل العلـــم  لكـــن يســـتثنى

الصفة الكاشفة فهذه لا تعتبر قيد يتعلق �ـا الحكـم وإنمـا تعتـبر وصـفا لازمـاً ، أو صـفة كاشـفة ، 

  أو أمراً يبين عظم الأمر أو نحو ذلك. 

ـَا حِسَـابهُُ عِنـدَ ربَـِّهِ إِنَّـهُ لاَ {وَمَن يَدْعُ مَعَ ا�َِّ إِلهَاً آخَرَ فمثلا قوله تعـالى :  لاَ بُـرْهَانَ لَهُ بـِهِ فإَِنمَّ

  .  ١١٧   المؤمنونيُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ }

فهل هذا يعتبر قيداً ، بمعنى أن يقال إن لم يوجد هذا القيـد لم يثبـت }  لاَ بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ  { قوله

  عليه هذا الحكم ؟ الجواب لا  . 

هذا وصف لازم فإنّ كـل شـرك لـيس لصـاحبه عليـه برهـان فهـذا  } بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ لاَ  { لأن قوله 

  وصف لازم . 

وركُِم{ أيضــاً قــول الله تعــالى في المحرمــات  كُمُ الــلاَّتيِ فيِ حُجُــ بُـ . إذا   ٢٣مــن الآيــة  }النســاءوَرََ�ئـِ

لهـــا ؟ لا . هـــذا  كانـــت الربيبـــة وهـــي بنـــت الزوجـــة لم تـــتربى في حجـــر الـــزوج هـــل لا يكـــون محرمـــاً 

  مستثنى من القاعدة.

لكن ذكر الحجر هنا لأنه الغالـب أ�ـا تـتربى في حجـر الـزوج وفي بيتـه وتحـت رعايتـه فـإذا لم تـترب 

رم لهـا، إذاً هـذا القيـد لا يترتـب عليـه حكـم  في حجره، وتربت عنـد جـد�ا أو عنـد خالهـا، هـو محَـ

 كتـاب الشــيخ "القواعـد الحســان" المتعلقــة ولهـذا مســتثنيات عديـدة مــن أراد مـنكم أن يطالعهــا في

  . واالله تعالى أعلم.  بتفسير آي القرآن

نا محمد وعلى آله وصحبه.  وصلى االله وسلم على نبيّ


